
هــــل تمهــــد حادثــــة الســــفارة في عمــــان
لزعزعة العلاقات بين “إسرائيل” والأردن؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

أثارت الصور والتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة “الإسرائيلية” في أثناء استقباله لحارس أمن
الســفارة الــذي قتــل مــواطنين أردنيين وأطُلــق سراحــه دون محاكمــة، غضبًــا واســعًا في الأردن المرتبــط

. بمعاهدة سلام مع “إسرائيل” منذ العام

إذ قــال رئيــس الحكومــة “الإسرائيليــة” نتنيــاهو في أثنــاء لقــائه بحــارس الأمن: “ســعيد برؤيتــك وبــأن
الأمور انتهت بهذا الشكل، تصرفت بشكل جيد، وكان لزامًا علينا إخراجك من هناك، لم يكن ذلك
قابلاً للنقاش ولكن كانت مسألة وقت فقط”، وأضاف “أنا سعيد أنه كان وقتًا قصيرًا، أنت تمثل

دولة “إسرائيل”، ودولة “إسرائيل” لا تنسى هذا ولو للحظة“.

مظاهرات وغضب أردني

تظــاهر مئــات الأردنيين أمــس الجمعــة في منطقــة الرابيــة قرب الســفارة “الإسرائيليــة” في عمــان تعبيرًا
عن غضبهم لقتل رجل أمن إسرائيلي في السفارة مواطنينْ أردنيين قبل أيام، مطالبين بطرد السفيرة

وإلغاء معاهدة السلام مع “إسرائيل”.

 الاضطرابات والاحتجاجات الجماهيرية في الأردن ستمثل عامل ضغط على
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الحكومة الأردنية لوقف العمل بالعقود الموقعة مع “إسرائيل” وبالأخص في
قطاع الغاز 

ونــدد المتظــاهرون بوجــود ســفارة لـــ”إسرائيل” في الأردن، ورفعــوا شعــارات تطــالب بإغلاقهــا، ورفعــوا
ــر مــن رجــس الصــهيونية”، “نطــالب بطــرد الســفير وإغلاق ي لافتــات كتــب عليهــا “الرابيــة بــدها تحر
الســفارة”، “اغلقــوا وكــر القتلــة”، وغيرهــا مــن العبــارات الأخــرى المنــددة بـــ”إسرائيل”، وشهد محيــط
الســفارة انتشــارًا أمنيًــا كثيفًــا، وحــاول رجــال الأمــن إبعــاد المشــاركين في الوقفــة الــتي كــانت تبعــد مئــات

الأمتار عن مقر السفارة.

اجتماع نتياهو بقاتل المواطنين الأردنيين وسفيرة “إسرائيل” في عمان

كدت الحكومة الأردنية أنها لن تسمح بعودة السفيرة في هذه الأثناء وكرد فعل أولي على الواقعة، أ
الإسرائيلية في عمان إلا بعد أن تفتح تل أبيب تحقيقًا جديًا في حادثة مقتل الأردنيين كما ورد في وكالة
الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي رسمي، ويأتي هذا بعد يوم من انتقادات وجهها الملك الأردني

عبد الله الثاني لرئيس الوزراء “الإسرائيلي” نتنياهو.

حذر الملك خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين الأردنيين يوم الخميس الماضي من أن أسلوب التعامل
مـع الواقعـة سـيكون لـه أثـرًا مبـاشرًا علـى العلاقـات بين الجـانبين، ودعـا نتنيـاهو للالتزام بمسـؤولياته
واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة، بدلاً من التعامل مع هذه الجريمة

بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية.

“إسرائيل” والأردن ترتبطان بشراكات في ثلاثة مجالات رئيسية هي:



الطاقة والصناعة والمواصلات

وقــال الملــك معلقًــا علــى ســلوك نتنيــاهو تجــاه حــارس الأمــن الــذي اســتقبله اســتقبال الأبطــال لــدى
ــة الدبلوماســية: “هذا التصرف المرفــوض والمســتفز علــى كــل عــودته إلى “إسرائيــل”  لتمتعه بالحصان
الصـعد يفجـر غضبنـا جميعًـا ويـؤدي لزعزعـة الأمـن ويغـذي التطـرف في المنطقة”، وتعهـد بتكريـس كـل
جهود الدولة الأردنية لتحصيل حق القتيلين الأردنيين وتحقيق العدالة، وأضاف الملك “لن نتنازل أو
نتراجـع عـن أي حـق مـن حقوقهمـا وعـن حقـوق مواطنينـا، وسـيكون لتعامـل “إسرائيـل” مـع قضيـة

السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا“.

ـــــــــة ـــــــــواء الموقـــــــــف الأردني الغـــــــــاضب، أعلنت الخارجي ـــــــــل” لاحت وفي أولى محـــــــــاولات “إسرائي
الإسرائيلية أمس الجمعــة أنها ســتجري عمليــة فحص بشــأن تفاصــيل الحادثــة مطلع هــذا الأســبوع،
وأن المــدعي العــام الإسرائيلي وبالتنســيق مــع المســتشار القضــائي للحكومــة الإسرائيليــة أوعز للجهــات
المختصة بتسليمه المواد المتوفرة لديها والمتعلقة بالحادثة، وستقوم في إطار العلاقات بين “إسرائيل”

والأردن بإطلاع الأردن على التطورات ونتائج الفحص.

في الأثناء ســلمت وزارة الخارجيــة الأردنية أمس الجمعــة، عــبر القنــوات الدبلوماســية ملف التحقيــق
بحادثة السفارة، وذكرت الخارجية، في بيان رسمي، أن تسليم الملف يأتي تمهيدًا لمحاكمة القاتل طبقًا

للمادة  من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها.

تهديد بخسائر كبيرة

تعلم “إسرائيل” جيدًا أن التعنت في موقفها مع الجانب الأردني سيضر علاقاتها مع بلد جار ومهم
ــبيرة، حيــث حــذرت تقــديرات بالنســبة لهــا علــى الصــعيد الأمــني والســياسي والاقتصــادي بدرجــة ك
“إسرائيلية” من تداعيات مظاهر غضب الشا الأردني على الشراكات الاقتصادية بين البلدين عقب
جريمــة قتــل المــواطنين، بالإضافــة إلى تصريحــات الملــك الأردني عبــد الله الثــاني بعــد اســتقبال نتنيــاهو

للقاتل والتصريحات التي أدلى بها.

ورأى مراقبـون أن الاحتجاجـات الجماهيريـة المحتملـة في الشـا الأردني لهـا آثـار سـلبية علـى المشـاريع
يـــر الاقتصاديـــة المشتركـــة الـــتي عكـــف المســـتثمرون علـــى تـــدشينها خلال الســـنوات الماضيـــة، وفي تقر
بالصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية “كالكليست” أشارت الصحيفة إلى أن “إسرائيل” والأردن ترتبطان
يـــر أن انفجـــار بشراكـــات في ثلاثـــة مجـــالات رئيســـة وهي: الطاقـــة والصـــناعة والمـــواصلات، وذكر التقر
الاحتجاجــات الجماهيريــة يمكــن أن يــؤثر ســلبًا علــى التزام الحكومــة الأردنيــة بــاحترام تنفيــذ عقــدين

لشراء الغاز من “إسرائيل”.

يبًا بنــاءً علــى عقــد وقعتــه شركــة “نوبــل يــد الغــاز إلى الأردن منــذ نصــف عــام تقر إذ تقــوم إسرائيــل بترور
إنيرجي” الأمريكية التي تسهم في استخراج الغاز من حقل تمار الموجود في فلسطين المحتلة مع شركة

“بوتاس” الأردنية، وينص على شراء الأردن الغاز من “إسرائيل” لمدة  عامًا.
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وإضافة إلى ذلك العقد، فقد تم التوصل العام الماضي إلى عقد ثان بين “نوبل إنيرجي” التي تسهم،
 إلى جانب شركة إسرائيلية في استخراج الغاز من حقل “ليفيتان”، وشركة الكهرباء الأردنية بقيمة

مليارات دولار، وتبلغ مدته  عامًا أيضًا.

تحاول “إسرائيل” في الآونة الأخيرة أن تكون لاعبًا استراتيجيًا في مجال الطاقة بالمنطقة، عبر استخراج
الغاز وبيعه للدول المجاورة وتصديره إلى أوروبا عبر اتفاقية مع دول مثل تركيا لمد خطوط غاز إليها.  

وتقتــضي هــذه الاتفاقــات الحفــاظ علــى أجــواء سياســية متوازنــة مــع دول الجــوار وعــدم إغضــاب
الحكومات، إذ من شأن المشاكل أن تمثل تهديدًا جيواستراتيجيًا لمشاريع “إسرائيل” في مجال الطاقة

وتطوير هذا القطاع عبر البحث عن مزيد من الحقول في عرض البحر.

حيث شددت الصحيفة الإسرائيلية الاقتصادية على أن تفجر الاضطرابات والاحتجاجات الجماهيرية
في الأردن سيمثل عامل ضغط على الحكومة الأردنية لوقف العمل بالعقد الأول في حقل تمار وعدم
تطــبيق العقــد الثــاني في حقــل ليفيتــان، وهــو مــا يعــني أن الحكومــة الإسرائيلــة ســتكون عــاجزة عــن
مواصلة تطوير قطاع الطاقة، وسيفضي تراجع الأردن عن الوفاء بتنفيذ العقدين إلى توقف أعمال
بدأت بالفعل لتطوير عدد من حقول الغاز، وإلى جانب الغاز هناك مشاريع نقل مياه البحر الأحمر إلى
يـن مـن أبـرز محـاور يـن، ويعـد شراء الغـاز الإسرائيلـي ونقـل البحر البحـر الميـت فيمـا يعـرف بناقـل البحر

التعاون على الصعيد الرسمي.

يبًا بناء على عقد يد الغاز إلى الأردن منذ نصف عام تقر تقوم “إسرائيل” بتور
وقعته شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية التي تستخ الغاز من حقل تمار

الإسرائيلي وينص على شراء الأردن الغاز من “إسرائيل” لمدة  عامًا
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ية بين البلدين، إذ تمر السلع الإسرائيلية عبر الأردن لنقلها بالمثل من المتوقع أن تتضرر العلاقات التجار
إلى دول عربية، حيث تنقل تلك السلع من ميناء حيفا بواسطة قطارات تتحرك باتجاه مدينة بيسان
ير يبـــة مـــن الحـــدود الفلســـطينية الأردنيـــة ومنهـــا للأردن ومـــن هنـــاك لـــدول عربيـــة وفـــق تقـــار القر
كـثر الأضرار الشراكـة الاقتصاديـة بين الأردن و”إسرائيل” منطقـة إسرائيليـة، كما مـن المتوقـع أن تكـون أ

التجارة الحرة التي يتم بناؤها حاليًا في منطقة الشيخ حسين على الحدود بين الجانبين.

 الملك يقول إن أسلوب التعامل مع واقعة السفارة سيكون له أثر مباشر على العلاقات بين الجانبين

وفيمــا يخــص المنتجــات الزراعيــة فـــ”إسرائيل” تعمــد إلى تصــدير بعــض المنتجــات الزراعيــة مــن خضــار
وفواكه إلى الأردن، ومن جهة أخرى يصدر الأردن سلعًا زراعية إلى “إسرائيل”، وسبق لأعضاء في لجنة
مقاومة التطبيع، يعملون في السوق المحلية وتجارة الخضار والفواكه، رصدهم للسلع القادمة من
“إسرائيل” للأردن، ولجنة المقاومة هي تجمع النقابات المهنية التي تشمل قوى المجتمع المدني والتي
تضم أحزابًا ونقابة وبرلمانيين ونشطاء، ويحول الرفض الشعبي للتطبيع الاقتصادي بين البلدين دون
يــة بين الجــانبين واللذين وقعــا اتفاقيــة للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري في نمــو حجــم المبــادلات التجار

. العام

انخفضت قيمة البضائع المستوردة من “إسرائيل” من  مليون دينار عام
 مليون دينار عام  إلى 

حيــث لا تــزال لجنــة مقاومــة التطــبيع ترفــض شراء الغــاز مــن الاحتلال الإسرائيلــي، وتظهــر الأرقــام
كثر أن قيمة مستوردات الأردن من البضائع الإسرائيلية انخفضت بعد عام من العدوان على غزة بأ



من الثلث، إذ بلغت  مليون دينار في عام ، وألزمت وزارة الزراعة الأردنية في يوليو/تموز عام
 مســـتوردي الخضـــار والفـــواكه مـــن “إسرائيـــل” بوضـــع بيـــان علـــى عبـــوات الخضـــار يتضمـــن

معلومات عن منشأه.

التبادل التجاري بين “إسرائيل” والأردن

ــرة الإحصــاءات العامــة في الأردن، فقــد انخفضــت قيمــة البضــائع المســتوردة مــن بحســب أرقــام دائ
. مليون دينار عام  إلى  مليون دينار عام  إسرائيل” من“

كثر من مئة صنف من السلع يتبادلها الأردن و”إسرائيل”، حسب وتتصدر الألبسة والأنسجة قائمة أ
ما تظهره الأرقام الرسمية، وتظهر الأرقام أن الأردن استورد خلال الـ سنة الماضية ألبسة وأنسجة
كـــثر مـــن نصـــف إجمـــالي قيمـــة ومســـتلزماتهما مـــن “إسرائيـــل” بقيمـــة  مليـــون دينـــار تشكـــل أ
مستوردات المملكة من البضائع الإسرائيلية، البالغ قيمتها . مليار دينار، بينما صدّر الأردن ألبسة
وأنسجة إلى “إسرائيل” خلال نفس الفترة بقيمة  مليون دينار، تشكل % من إجمالي قيمة

صادرات المملكة إلى “إسرائيل”، البالغ قيمتها . مليار دينار.

يحول الرفض الشعبي للتطبيع الاقتصادي بين البلدين دون نمو حجم
ية بين الجانبين واللذين وقعا اتفاقية للتعاون الاقتصادي المبادلات التجار

 والتجاري في العام

ويــأتي الــورق ومنتجــاته في المرتبــة الثانيــة، إذ بلغــت قيمــة مســتوردات الأردن منهــا  مليــون دينــار
تشكل ما نسبته % من قيمة مستوردات المملكة من “إسرائيل” خلال الـ العام الماضية، فيما
صدّر الأردن منتجات ورقية إلى “إسرائيل” خلال نفس الفترة بقيمة  ملايين دينار، تشكل أقل من

% من إجمالي قيمة صادرات المملكة إلى “إسرائيل”.
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يلي ذلك اللدائن والآليات، إذ بلغت قيمة مستوردات الأردن منهما  مليون دينار و. مليون
دينــار علــى الترتيب، وصــدر الأردن لــدائن وآليــات إلى “إسرائيــل” بقيمــة  مليــون دينــار و مليــون
. عامًا  دينار، وفي وقت بلغت قيمة مستوردات الأردن من منتجات “إسرائيل” الزراعية خلال
ملايين دينار، تجاوزت قيمة صادرات الأردن الزراعية إلى أسواق “تل ابيب” خلال نفس الفترة مبلغ

 ملايين دينار.

ية مع الأردن سيحتم ية والاستثمار  في المحصلة فإن حفاظ “إسرائيل” على صادراتها وعلاقاتها التجار
عليها الحفاظ على علاقاتها مع الأردن واحتواء الموقف الشعبي الغاضب من رجل الأمن الإسرائيلي،
ومن الوراد أن تتخذ “إسرائيل” إجراءات ولو شكلية ضد قاتل المواطنين الإسرائيليين لإرضاء جارتها

.الأردن وإطفاء الغضب في الشا
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